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et son orientation historique          
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 : الملخّص
( 1001-6391)كــــان أبــــو العيــــد دودو       

أوا  أســـــتاا جزائـــــري ق الأدب المقـــــارن باللاغــــــة 
العربية، كراس حياته الم نيـة منـذ التلاعـه بجامعـة 

م، إلى أن وافتـــه المنيــة ســـنة  6313الجزائــر ســنة 
م، لتــــــــــــدريا الأدب المقــــــــــــارن ونرريــــــــــــة 1001

الأدب والآداب الأجنايـــــــــة، والإشـــــــــراب علـــــــــا 
وف لّ عأ الف، ترجم . طلاة الداراسات العليا

الألمانيــــة إلى العربيــــة العديــــد مــــأ المؤلافــــات مــــأ 
الآفــــا  أمــــام الناقديــــة والأدبيــــة الإبداعيــــة لفــــتح 

ي بــج ــود   وبــذلف تو اعــت. الطالاــة والداارســي
 .التادريا والتراجمة والتاأليف

واتاسمت كنا ج ود  المعرفية بتوجاه 
من جي تاريخياا نتيجة دراساته الجامعية ق دار 

والعليا ق عسم الداراسات المعلامي باغداد 
 .الشارعية بجامعة فيينا
أدب  -أبو العيد دودو  :الكلمات المفتاحية

 الاستشرا  -المن   التاريخي  -ترجمة  -مقارن

 
Résumé : 

       Abou laid Doudou est le 

premier enseignant universitaire, 

Algérien, arabophone, de 

littérature comparée, il a 

consacré sa carrière depuis 1969 

à l’enseignement de la littérature 

comparée, la théorie de la 

littérature, la littérature 

étrangère, et l’encadrement de 

post- graduant ; il a traduit de 

l’allemand à l’arabe plusieurs 

œuvres pour enrichir la 

bibliothèque universitaire. 

        Durand toute sa carrière, sa 

démarche méthodologique était 

historique.  
 

Mots clés : Abou laid doudou- 

littérature comparée - traduction  

- méthode historique - 

orientalisme. 
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الصــادرة " اللغـة العربيـة"م ق العـدد الحـادي عشـر مـأ مجلـة 1002نشـرت سـنة 
أبـــو العيـــد دودو، والأدب المقـــارن ق »: عـــأ ا لـــا الأعلـــا للغـــة العربيـــة مقـــالا  بعنـــوان

الأدب المقــــارن لم يترســــخ ق جامعــــة الجزائــــر، ر ــــم عـــــدم ا ، بينــــت فيــــه أن (6)«الجزائــــر
، 6311/6313ق الســــنة الدراســــية " أبــــو العيــــد دودو"، إلاا عنــــدما التلــــق بهــــا (1)تاريخيــــا

فكـــان أو  أســـتاا جـــامعي جزائـــري تـــولى م مـــة تـــدريا الأدب المقـــارن ونرريـــة الأدب 
في ـــا أنـــه أو  أســـتاا جـــامعي  والحقيقـــة الـــا لا مـــراء»: والآداب الأجنايـــة باللغـــة العربيـــة

غـة رت باللا ة رسـائن حـرا سه وأشرب فيه علا عدا درا . للأدب المقارن يعتمد العربية أساسا  
ــا بجامعــة الجزائــر منصــب  !نعــم. الوطنيــة علــا مســتويي الماجســت  ودكتــورا  الدولــة أسُام

ي لـذلف سـللأدب المقارن، إلا أنه لم يكأ مأ بـي المؤسا ( 6311)وجمعية ومجلة ( 6319)
ـــة ،أســـتاا جـــامعي واحـــد إنمـــا كـــانوا بحكـــم دراســـت م . ولا  كـــان فـــي م مـــأ يســـأ العربي

 .  (9)«العربية وش اداتهم إلى الفرنسية أعرب من م إلى

هو رائد الأدب المقـارن، بالمف ـوم العلمـي الأكـاديمي، " دودو"ر أن وعليه، أكرا 
    بعـــدما انفـــرط عقـــد الفريـــق الشـــاب ق جامعـــة الجزائـــر وبالتـــالي ق الجامعـــة الجزائريـــة إا 

، 6319ا كرسي الأدب المقارن ق جامعة الجزائر سـنة الذي أسا  -جزائريي وفرنسيي-
ــــة ســــنة وعــــزا  ــــة ودفــــاتر الأدب المقــــارن الجزائري ــــة الأدب المقــــارن الجزائري م، 6311   بجمعي

ــن ف ــاجر إلى فرنســا وأوروبا مــأ هــاجر عصــد متابعــة الدراســة   الاســتقرار هنــا ك، وف ا
بجامعـة " أبـو العيـد دودو"، التلـق (1)المسؤوليات السياسية والمنالب الإدارية مـأ ف اـنم 

الجزائــر، وعــام بترســيخ الأدب المقــارن ق الجامعــة الجزائريــة باللغــة العربيــة بف ــن نشــاطاته 
 :التالية

منــــذ عــــام بتــــدريا الأدب المقــــارن ونرريــــة الأدب والآداب الأجنايــــة باللغــــة العربيــــة  -2
شــــقا دودو طريقــــه بكفــــاءة ق الجامعــــة وفــــر  نفســــه  »: إلى ل ــــر أ مــــه، حيــــخ 6313
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علـــا الـــي  الأكـــاديمي والثقـــاق بقلمـــه العـــرص الراعـــي، ر ـــم أنـــه كـــان يعـــيش ق علـــب 
 .(2)«شارك ق لجنة إللّح التعليم، وق إدارة شؤون الجامعة)...( أوروبا 

يت ـح أنا  -أحـد رمـو  جامعـة الجزائـر-الله وبناء  علا هذ  الش ادة للأسـتاا سـعد  -1
كان وراء ترسيخ الأدب المقارن ونررية الأدب والآداب الأجنايـة باللغـة العربيـة " دودو"

ضـــمأ مقـــرر ليســـانا الأدب العـــرص بف ـــن إســـ امه وج ـــد  ق لجنـــة إلـــلّح التعلـــيم 
 .الجزائر م، م يفا  بذلف لامنمة  ضنية ق لرح الأدب المقارن ق6396العالي سنة 

بالإشراب علا عدد مأ رسائن الماجست    دكتـورا  الدولـة ق الأدب " دودو"عام  -3
المقـــارن، وعلـــا الـــر م مـــأ علات ـــا عـــددا ، إلا أبـــا كانـــت ق لـــميم الأدب المقـــارن مـــأ 

وبذلف والن أللابها ج د أستااهم ق ترسـيخ الأدب المقـارن ق . حيخ موضوعاتها
زائريـة مثـن جامعـة عنابـة وجامعـة الجزائـر وجامعـة وهـران وكـوانــوا العديد مأ الجامعات الج

بـــــدورهم العديـــــد مـــــأ أســـــاتذة الأدب المقـــــارن انتشـــــروا ق مختلـــــف الجامعـــــات الجزائريـــــة 
 .(1)مرسعي الأدب المقارن في ا 

بترجمـــة العديـــد مـــأ النصـــوص والمؤلفـــات مـــأ الألمانيـــة أساســـا  إلى اللغـــة " دودو"عـــام  -4
ت ح مأ تتا  مترجماته أبا تدور ق مجمل ا ق فلف الآداب الأجنايـة ونرريـة وي. العربية

 .الأدب والأدب المقارن

مجموعة مـأ النصـوص الأدبيـة الإبداعيـة شـعرا  ومسـرحا  وروايـة " دودو"ترجم : 4/1
مـــأ مختلـــف الآداب الأجنايـــة القديمـــة والحديثـــة؛ ففـــي الشـــعر تـــرجم عصـــائد لســـتة عشـــر 

 أبــــق أشــــعار »و « الشــــاعر وعصــــيدته»اء العــــالم ضــــمأ كتابــــه شــــاعر مــــأ مختلــــف أ ــــ
للشاعر راينر مـار  « لحنيات إلى أورفيوس»لــغــوتــه و « مختارات شعرية ونثرية»و« عالمية
ـــــلوركا« حديقــــة الحــــب»؛ وق المســــرحية تــــرجم  R.M Rilkeريلكــــة ،  Lorca لـ

ة فقــد تــرجم الرائعــة أمــا ق الروايــ. إلخ...« G. Büchnerمســرحيات جــورو بــو نر»و
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، «الحمار الـذهبي»بعنوان "  L.Apuliusلوسيوس أبوليوس"الجزائرية الرومانية الا كتا ا 
بدراســـة مستفي ـــة " دودو"وف ـــلّ  عـــأ روعـــة الترجمـــة ودعت ـــا، فقـــد م ـــد لهـــا الـــدكتور 

ومعمقة عأ شعصية الحمار ق الآداب القديمـة وسولاتهـا الدلاليـة والرمزيـة أولا ،   عـأ 
وترجماتها المعتلفـة إلى اللغـات الأوروبيـة ق العصـور الوسـطا والحديثـة، " أبوليوس"سار 

وبالتــالي أوضــح بدراســته المقارنيــة المعمقــة لااــ ات هــذ  الروايــة ق الآداب الأوروبيــة مــأ 
 .  مأ حيخ تقنياتها السردية، وأبعادها النفسية. حيخ موضوع ا

مــأ الألمانيــة أو عــأ طريق ــا " دودو"ا ويتا ــح مــأ مجمــن النصــوص الــا ترجم ــ
إلى تعريــــف  -ق ا ــــا  الإبــــداعي-إلى اللغــــة العربيــــة أنــــه ســــعا طيلــــة نشــــاطه الترجمــــي 

القــــارة والطالــــب والااحــــخ بنمــــااو شــــعرية ومســــرحية وعصصــــية وروائيــــة مــــأ مختلــــف 
ا ـــــــــــا  الج مــــــــــــاني، والســـــــــــلّق، واللّتيــــــــــــني، واليــــــــــــوأني، )ا ـــــــــــالات اللســــــــــــانية أولا  

؛ ومـــــــأ مختلـــــــف الأ منـــــــة والعصـــــــور (الخ...لأنجلوسكســـــــوني، والهيســـــــااني، والصـــــــيني،وا
 -حســـب اعتقـــادي-وعـــد فعـــن كـــن الـــف ( القديمـــة، والوســـطا، والحديثـــة، والمعالـــرة)

الــا " الآداب الأجنايــة"تماشــيا  مــ  متطلاــات تكــويأ طلاــة اللغــة العربيــة ولدابهــا ق مــادة 
 .الو اري إاا لم يكأ مدرج ا الفعليكان أحد مدرجي ا ق المقرر التعليمي 

وإلى جانب ترجماته لنصوص إبداعية عديـدة ومتنوعـة، فقـد تـرجم مصـنفات  :4/2
ق   W. Kayserلفولفغـان  كـايزر« العمـن الفـني اللغـوي»معرفيـة ق الـدرس الأدص مثـن 

العمـــن الفـــني »، و M. Heideggerلمـــارتي هيـــديغر« ألـــن العمـــن الفـــني»جـــزئي، و
وهـي عنـاويأ تصـب  تو تهـا ق التنرـ  ".  R. Ingardenرومـان إنغـاردن"لــــ « الأدص

للعمـن الفــني اللغــوي الأدص بصــفة عامـة، وبالتــالي ف ــي مراجــ  مـأ أعمــق كتــب التنرــ  
إلى القارة العرص ليسدا فرا ـا  كاـ ا  ق مجـا  نرريـة الأدب " دودو"الأدص نقل ا الدكتور 

 .جامعة الجزائر، ورساع ا ق الجامعة الجزائريةالا كان يدرس ا بشغف ق 
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عناية  الة بترجمة نصـوص " دودو"و  دة عما ساق اكر  اعتع الدكتور  :4/3
ق أدب الرحلة ونصوص تاريخية لرفة كتا ا ج مـانيون عـأ الجزائـر ومـدبا وطايعت ـا 

الشـعبي  الطـب»، و"Schlosserشلولـر"لـــ « عسنطينة أ م أسد باي»ومجتمع ا مثن 
ن الاحتلّ  « الأمـ  عاـد القـادر»و« مـذكرات بفـايفر»و" شـونا  "لـــ « ق الجزائر إباا

ــــــ  ـــــت"لــ         « الأمـــــ  عاـــــد القـــــادر والعلّعـــــات العربيـــــة الفرنســـــية»، و"كـــــار  يوهـــــان ب ن
ــــ  وهـــذ  المترجمـــات التاريخيـــة . الخ"...مالتســـان"لـــــــ « مـــد نو الحشـــيش»، و"ديـــترن"لــ

 .د موضو  الصورة ق الأدب المقارنجمعاء ترف

تمــبم الــدكتور دودو العديــد  -5 و  دة عــأ التعلــيم والإشــراب علــا الرســائن والترجمــة كم
 (9)«دراسـات أدبيـة مقارنـة»مأ الدراسات الأدبية المقارنة جمـ  الـاع  من ـا ق كتابـه 

ات ق ، والثمانيـــة الأ ـــر  دراســـ(لـــورة الآ ـــر)ثمانيـــة من ـــا تتعلـــق صوضـــو  الصـــورة 
العلّعــات التاريخيــة المتاادلــة بــي العــرب وأدبهــم مــأ ج ــة وبــي الآداب الأوروبيــة مــأ 

أمــــــــا الدراســــــــة الأ ــــــــ ة فموضــــــــوع ا علّعــــــــة التــــــــأا  والتــــــــأاار بــــــــي . ج ــــــــة أ ــــــــر 
الفرنســي؛ وبقــي الــاع  الآ ــر "  Voltaireفــولت "الج مــاني و"  Lessingليســن "

الـا جـاءت مـأ أعمـق " الحمـار الـذهبي"ايـة مقدمات لترجمات مثـن مقدمتـه لترجمـة رو 
ــــه  ــــزمأ ق مختلــــف الآداب، ومقدمت الدراســــات ق ألــــو  الروايــــة وق لاا اتهــــا عــــبر ال

المنشــورتي ق سلســلة « عطيـن»، و«هاملــت»"  Shakespeareشيكســا "لمسـرحيا 
ق السلســـلة نفســـ ا، « العالـــفة»و« مكاـــخ»ق الجزائـــر وكـــذا مســـرحيا " الأنـــيا"

إلخ؛ ..«العمـــن الفـــني اللغـــوي»وكـــذا كتـــاب « العمـــن الفـــني الأدص»لكتـــاب  ومقدمتـــه
وجــاءت مقدماتــه دراســات مقارنــة ق ألــو  النصــوص المترجمــة وق أبعادهــا الفنيــة أو 

 .المعرفية، وبذلف جاءت دراسات مقارنة بأد  معع الكلمة



 العدد الخامس: التـواصل الأدبي

26 

ص المعـــرق ترجمـــة ولاليفـــا  نســـتعل" دودو"وبعـــد هـــذا العـــر  لنشـــاط الـــدكتور 
 :أمريأ ااني

أنــه كــان أو  أســتاا جــامعي جزائــري باللغــة العربيــة، دراس الأدب المقــارن طيلــة  :أولهمــا
حياتــه الم نيــة الجامعيــة، وكــوان فيــه أســاتذة نشــروا بــدورهم الأدب المقــارن ق العديــد مــأ 

" رةالصـو "الجامعات الجزائرية تدريسا  وتكوينا  وبحثا ، وكتب دراسات أدبية مقارنـة إمـا ق 
ـــــة التاريخيـــــة بـــــي الأدب العـــــرص و ـــــ   مـــــأ الآداب، وتـــــرجم  وإمـــــا ق العلّعـــــات الأدبي
مصنفات إبداعية وفكرية تصب كل ـا ق مجـر  الأدب المقـارن أو الآداب الأجنايـة الـا 

ق مجـــر  الأدب المقـــارن، وبـــذلف ألـــاح لزامــــا   -بطريقـــة  ـــ  مااشـــرة-تصـــب بـــدورها 
ـــا أن نقـــو  دون مـــراء بأن  ـــدكتور علين هـــو رائـــد الأدب المقـــارن ق " أبـــو العيـــد دودو"ال

 ..الجزائر

كـان متعـدد الاهتمامـات والنشـاطات الإبداعيـة والمعرفيـة " دودو"أنا الـدكتور  :وضني ما
ترجمــة ولاليفــا   ــ  أن المــتمعأ ق ترجماتــه وكتاباتــه المعرفيــة يلّحــب عنايتــه الكاــ ة بصــورة 

 ــا عنــد الرحالــة والمــؤر ي الج مــان؛ وإلى جانــب الــف الجزائــر ومــدتها وطايعت ــا ومجتمع
يلّحــب تركيــز  القــوي ق تتاــ  العلّعــات التاريخيــة المتاادلــة بــي الأدب العــرص و ــ   مــأ 
الآداب الأوروبية عموما  والج مانية علـا وجـه اسصـوص؛ وبـذلف نسـتنت  أن دراسـات 

طـاب  تاريخـي تـرب  الوعـائ  بالزمـان  المقارنة وترجماته المعرفية كانت اات" دودو"الدكتور 
وبالمكان وتتاع ـا تعاعايـاو وتزامنيوـا لإااـات الـرواب  والصـلّت بغُيـة الكشـف عـأ المصـادر 

ق الأدب المقـارن  " دودو"أولا  والتأا ات ضنيا  الأمر الـذي يـد ا علـا أن توجـه الـدكتور 
فمـــــأ أيــــأ جـــــاء  هـــــذا  (1)" ص"، "و"، "س"كــــان توجا ـــــا  تاريخيــــاو لا يتعطـــــا لــــيغة 

ــــه  هـــــن يرجـــــ  الـــــف إلى تكوينـــــه الجـــــامعي ق العـــــرا   أم إلى تكوينـــــه العـــــالي ق  التوجا
ــــه  ــــاريخي لأن ــــار الــــف المنرــــور الت ــــر  بالترجمــــات الــــا أنجزهــــا  أم ا ت النمســــا  أم إلى لاا
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نشــاطه المعــرق ق " دودو"الأنســب إلى طايعــة الأدب العــرص وترااــه عنــدما بــدأ الــدكتور 
 الأدب 

ق إطــار بعثــة دراســية لجمعيــة العلمـــاء - 6326ســنة " أبــو العيــد دودو"التلــق 
درس أربـ  سـنوات ق عسـم »: باغداد، وانخرط ق دار المعلمي العالية حيخ -المسلمي

اللغــة العربيــة، وكــان مــأ أســاتذته في ــا المرحومــون العــالم اللغــوي والقاــق الشــ   الــدكتور 
لعراعيـة ق مطلـ  العشـرينيات الـوطني الغيـور الـدكتور   مصطفا جواد، وشاعر الثـورة ا

، والــدكتور "علــي جــواد الطــاهر"كــذلف الناعــد المعــروب الــدكتور )...( م ــدي الاصــ  
، و ــ هم مــأ الأســاتذة الكاــار، "لــفاء  لولــي"، والــدكتور "عاــد الــر ا   ــي الــديأ"

 .(3)«الذيأ يديأ لهم بالكث  مأ عنالر تكوينه

طيلــة أربــ  ســنوات ق بغــداد، علــا أعــلّم عــراعيي كاــار، كــان لهــم لقــد تتلمــذ 
وعنــدما ســألته، ق لقــاء مــأ لقاءاتنــا، عمــا اســتفاد  ق العــرا  . الأاــر الكاــ  ق تكوينــه

أنـــــه تعلـــــم هنـــــاك حـــــب الأدب العـــــرص وتذوعـــــه، والتـــــدعيق اللغـــــوي : أجـــــابني صـــــا معنـــــا 
ولم أعُمـرْ وعت ـا اهتمامـا   . لمن جي والتلقيـقوالاستمتا  بجمالية اللغة العربية، والان ااط ا

لكـأ التفكـ  ق . كا ا  إلى الان ااط المن جي والتلقيـق، واعتـبرت الـف تتماـة حـديخ
المعرق عادني إلى دور أسـاتذته ق دار المعلمـي العاليـة واكتشـفت " دودو"توجه الدكتور 

كوينـــه المن جـــي كا هنـــاك أن جـــزءا  مـــأ ت -اعتمـــادا  علـــا شـــ اداته الشـــفوية والمكتوبـــة-
وبالـــتمعاأ ق ألاـــاء أســـاتذته . علـــا أيـــدي أســـاتذته الـــذيأ اكتفـــا بـــذكر الـــاع  مـــن م

 : العراعيي وطايعة تكويأ كن واحد من م وتوج ه المعرق والمن جي يت ح لنا ما يلي

بالعـالم اللغـوي "، وولـفه "مصـطفا جـواد"علا أستاا  الـدكتور " دودو"تتلمذ  -1
حقاـق العشـرات مـأ الكتـب التراايـة لغويـة وأدبيـة " مصطفا جـواد"  ، لأنا والقق الش

ولمــاا رجــ  إلى العــرا ، أرســا دعــائم  .(60) وتاريخيــة، وعــد تعلــم بــدور  الدراســات التاريخيــة
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تدريســا  ق دار المعلمــي العاليــة وكتابــة  ق  -كمــا تعلمــه ق الســوربون-الــدرس التــاريخي 
ـــــة ـــــه الأدبي ـــــا  ومعلام ـــــا ق أبحااـــــه وتحقيقات ـــــة حـــــل عـــــدا شـــــيخ الأجي ـــــة والتاريخي     واللغوي

أن تتلمذ عليه، وتعلام منه شيئا  مأ التـدعيق اللغـوي " دودو"وكان مأ حب . (66) العرا 
 .والتلقيق المن جي التاريخي

الذي كث ا  ما كـان "   م دي الاص "وتتلمذ أي ا  علا شاعر الثورة العراعية  -2
، و  دة عــأ الــف (61)نفســه" دودو"بيــات مــأ شــعر ، علــا حــدا عــو  يســلر طلاتــه بأ

أنمواجــا  ق تــذو  الشــعر وإلقائــه، وق التــدعيق المن جــي الــذي  -أي الاصــ -فقــد كــان 
ـــــا أحـــــر  في ـــــا  ـــــا ق فرنســـــا ال ـــــة دراســـــاته العلي ـــــوليي -تعلمـــــه ق مرحل ق جامعـــــة مونا

Montpellier-  ر المعلمــي العاليـة ألــاح معلمــا  ولمــا رجـ  إلى دا. علـا شــ ادة الـدكتورا
ـــ إنا »: فكـــر و وأدبيـــاو مـــأ معالم ـــا انيـــة، فـــيملأ الاصـــ  نة الثا الطالـــب مناـــا يقـــترب مـــأ السا

ــــه مــــأ : عالمــــه ــــه العــــداة ويســــب الحســــاب، وينرــــر مخلصــــا  فيمــــا ل ياــــه ويخافــــه، يعــــدا ل
ذا  للـدكتور إنـه شـرب كاـ  أن تكـون تلميـ)...( مؤهالّت، لأنه مقان علا أستاا جـــادا 

وهذا ما وع  بالفعـن لـــدودو، عنـدما تتلمـذ علـا الـدكتور م ـدي الاصـ ، . (69)«الاص 
 .الشعر، والول  بسلر العربية، والتادعيق المن جيفقد تعلم منه تذوا  

الذي تتلمذ بـدور  " علي جواد الطااهر"كما تتلمذ علا الأستاا النااعد الداكتور   -3
ــالف الــذاكر، وأكمــن دراســاته العليــا ق فرنســا، حيــخ علــا العلّامــة مصــطفا جــوا د السا

مــأ جامعــة باريــا  -الساـوربون–طــا سـنوات ونصــف ق كلايــة الآداب »: ع اـا في ــا
–، فكانــت التاكــويأ الثاـــاني لشعصــياته الأدبيــة، لم يكـــأ الاستشــرا  ياـــه 6311-6321

، ولا يخفـــا (61) «ولكناـــه لا ينكـــر ف ـــن المســـيو بلّشـــ  ق مـــن   الالـــخ -منـــذ الاـــدء
ـــرب كمـــا " بلّشـــ "علـــا أحـــد أنا مـــن   الأســـتاا المستشـــر   هـــو المـــن   التاـــاريخي الصا

ــــ    بجزئيــــه،  «تاريــــخ الأدب العــــرص»يتجلاــــا ق كــــنا كتاباتــــه، وعلــــا رأســــ ا كتابــــه الشا
عواعـــد لتلقيـــق الناصـــوص »بعنـــوان " لـــوفاجي"وكتياـــب ألافـــه بالاشـــتراك مـــ  المستشـــر  
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، وشـر  ق تعليمـه لطلاـة (62)" المـن  "، بن من ما علي جواد الطاـاهر «العربية وترجمت ا
مـأ بـي " أبو العيـد دودو"، وكان 6321دار المعلامي العالية فور عودته مأ باريا سنة 

الطالاـة الـذيأ تتلمــذوا عليـه، وأعُجاـوا بــه، تلقاـا علـا يديــه توجي ـات ودروسـا من جيــة، 
 «مــن   الالــخ الأدص»ق كتــاب بعنــوان  -هرأي علــي جــواد الطاــا-جمع ــا لــاحا ا 

لـــار منـــذ طاعتـــه الأولى عمـــدة الطالاـــة والاـــاحثي العـــرب؛ ساـــص فيـــه مؤلافـــه اسطـــوات 
المن جية الإجرائية الا جـاء بهـا المـن   التاـاريخي كمـا يتجلاـا ق أوضـح لـور  وتطايقاتـه 

ســـاس مراجـــ   وأتااعـــه الـــا تشـــكان أ"  وســـتاب لانســـون"مـــأ  ـــلّ  كتـــابات الأســـتاا 
عد تتلمذ بطريقـة  ـ  " أبو العيد دودو"؛ وبذلف يكون «من   الالخ الأدص»كتاب 

رأس المــن   التاــاريخي ق دراســة الأدب والتاــأريخ لــه منــذ مرحلــة " لانســون"مااشــرة علــا 
الداراســة الجامعيــة ق بغــداد؛ وبــذلف يكــون الحــاا المن جــي التاــاريخي عــد تكــوان لديــه ق 

 . العالية علا أيدي نخاة مأ أساتذته العراعياي دار المعلامي

ــنة نفســ ا إلى 6321وبعــد تخراجــه مــأ دار المعلامــي العاليــة ســنة  ، انتقــن ق السا
ـــرعية ق جامعـــة  ، فـــدرس الأدبـــي العـــرص "فيينـــا"النامســـا، والتلـــق بقســـم الداراســـات الشا

القديمـــة وعلـــا رأســـ ا  والفارســـي، والعلـــوم الإســـلّمية والفلســـفة، وعلـــم الـــنافا واللاغـــات
ــاعر المــؤرا  الساــوري  أ  بهــا " ابــأ نريــف الحمــوي"اللغــة اللّاتينيــة، وأنجــز رســالة عــأ الشا

 Hansهــــانا لودفيــــ   وتشــــالف"،  شــــراب المستشــــر  6316درجــــة الــــداكتورا  ســــنة 

Ludovic Gottschalk  ." ق النامسـا سـنوات عـداة،  -بعـد تخراجـه-ودراس اللاغـة العربيـة
فيل ـــالم "علميــا مــ  أعــلّم الاستشــرا  الج مــاني ق النامســا وألمانيــا الغربيــة مثــن وتعامــن 
 . Wilhalm Hoenrbach"(61) هونربا 

مـــــ  الفكـــــر الج مـــــاني الرالـــــي ق الآداب واللاغـــــات والتاـــــاريخ " دودو"تفاعـــــن 
عــة والفلســفة مرتكــزا ق الــف علــا أعمــا  المدرســة الاستشــراعية الج مانيــة المعروفــة بالدا 

العلمية والرالانة والموضوعية والحياد، وتلـف هـي منطلقـات المـن   التاـاريخي ق الالـخ، 
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الولــــــو  بالمعطوطــــــات العربيــــــة "  وتشــــــالف"و اد  تعماقــــــا ق الــــــف أســــــتاا  المشــــــرب 
الإســــلّمية والــــذي تــــرك للمكتاــــة العلميــــة العشــــرات مــــأ الداراســــات ق التاــــاريخ العــــرص 

عاته العلميـة العديـدة مـ  العديـد مـأ المستشـرعي الج مـان ، وعلّ(69)الإسلّمي وأعلّمه 
لـاحب الداراسـات العديـدة ق تاريـخ " هـونربا "الذيأ كان معجاا بهم مثن المستشـر  

 . مأ منا  المن   التااريخي" دودو"وبذلف، بن  .(61)الإسلّم وترااه

ار المعلامـي تغذا  بفأا الأدب وعلم التااريخ ق د" دودو"و لّلة القو ، فمنا 
العاليــــة ق بغــــداد، وا داد توجا ــــه الأدص والتاــــاريخي ق النامســــا علــــا أيــــدي المستشــــرعي 
الج مــان الولــوعي بالتاــاريخ العــرص الإســلّمي وترااــه اللاغــوي والأدص، الأمــر الــذي جعلــه 

ـــاعر  موضـــوعا لرســـالة الـــداكتورا ، فـــدرس ســـ ة " ابـــأ نريـــف الحمـــوي"يختـــار المـــؤرا  الشا
ـــة مطااقـــا ق عملـــه ال ـــق أشـــعار ، وتـــرجم كـــنا الـــف إلى اللاغـــة الألماني ـــاعر المـــؤرا ، وحقا شا

ـــه التاـــاريخي ق حيـــاة  منطلقـــات المـــن   التاـــاريخي و طواتـــه الإجرائيـــة؛ وهكـــذا، بـــدأ التاوجا
ـــــة،وق دراســـــاته الأدبيـــــة المقارنـــــة، وق إشـــــرافه علـــــا الراســـــائن  دودو المعرفيـــــة بصـــــفة عاما

 اسصوص، فكيف كان الف  الجامعية علا وجه

الأمــــر الــــذي جعــــن نتاجــــه  -كمــــا رأينــــا–متعــــداد الاهتمامــــات " دودو"كــــان 
الأدص أو المعــرق لا يصــبا ق مجــا  واحــد، وبالتاــالي تو اعــت ج ــود ؛ ومــ  الــف، فقــد 

  : ترك عددا معتبرا مأ الداراسات الأدبية يمكأ تقسيمه إلى عسمي ااني

لـورة »، و«لـورة الاليـدة»، و«لـورة مدينـة الجزائـر»: مثن دراسات ق الصاورة :أوالهما
، وكتـاب (63)إلخ ...«المؤرا ون الألمـان والجزائـر»، و«لورة الصالراء»، و«شلّالة ما ونة

؛ وهـــي دراســـات بحـــخ في ـــا لـــاحا ا انعكـــاس «الجزائـــر ق مؤلافـــات الراحـــالي الألمـــان»
وبالتاــالي فقــد درس  . راحــالي الج مــانلــورة الجزائــر كليــا أو جزئيــا ق كتــابات الأدباء وال
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كيــف رأ  الراحــالون والكتاــاب الج مــان الجزائــر أو جــزءا من ــا وكيــف لاااــروا بهــا، وكيــف 
 .انعكا الف ق كتاباتهم

ـــرب مـــأ الـــدارس ينـــدرو ق لـــميم الأدب المقـــارن منـــذ  والمعـــروب أنا هـــذا ال ا
اسارجية للناص الأدص، والمعروب  الّاينيات القرن العشريأ باعتاار  دراسة ق المكواأت

ق أدبيـــات الأدب المقـــارن أنا من جيـــة دراســـة لـــور الشاـــعوب ق لداب بع ـــ ا تقــــوم 
 .(10)علا المن   التااريخي أساسا

التااريخيــة منطلقــه الأســاس لدراســة " دودو"وهكــذا، كانــت اهتمامــات الــداكتور 
، أي عنــــد الراحالــــة والأدباء لــــورة الجزائــــر ومــــدبا وتقاليــــدها وشعصــــيااتها عنــــد الآ ــــر

الج مان، فأنجز العديد مأ الداراسات ق لور الجزائر، وهو الأمر الـذي لم ينجـز   ـ  ، 
وبـذلف،  . -أي العـالم الج مـاني-لا كماا ولا كيفا، ولا مأ حيخ مجا  الصاـور المدروسـة 

 .كان متفرادا ق دراسة لور الجزائر دراسة تاريخية عند الآ ريأ

دراسات أدبية، بحخ في ـا العلّئـق التااريخيـة المتاادلـة بـي الأدب العـرص و ـ    :اوضني م
، «الأعــراص والداجاجــة والفــلّاح والــو اة»و «بوشــكي والقــرلن الكــرفي»مــأ الآداب مثــن 

، «فــيل لم هـــاوب وألـــف ليلـــة وليلـــة»، و« ريلاارتســـر وحنااعـــن»، و«هاينــه والمنصـــور»و
كـــــاري  والأدب »، و«اارات عربيـــــة ق شـــــعر هاينـــــهمـــــؤ »، و«جـــــورو هـــــافي ويو رطـــــة»و

إلخ؛ ف ـــلّ عـــأ مقداماتـــه المستفي ـــة والمعماقـــة لمترجمـــات أدبيـــة مثـــن مقدامتـــه ...«العـــرص
، ومقدامتــه لمســرحيات شكســا  الــا لــدرت ق الجزائــر ضــمأ «الحمــار الــذاهبي»لروايــة 

ــز " دودو"ويتا ــح لقــارة هــذ  الداراســات أنا . «الأنــيا»سلســلة  في ــا علــا إااــات ركا
التاأا  والتاأاار عبر للة أو للّت تاريخيـة مااشـرة أو  ـ  مااشـرة معتمـدا ق الـف علـا 

بالقـــرلن الكـــرفي اعتمـــادا علـــا " بوشـــكي"الأدلاـــة والبراهـــي التااريخيـــة؛ ف ـــو يثاـــت لاااـــر 
 :نصوله الشاعرية مثن عوله
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 كنت أهيم علا وج ي ق عفر مرلم،»
 إلى الحقيقة،وكانت روحي تحتر  ظمأ 

 حي ظ ر لي ق مفتر  الطار  ملّك
 شقا بالسايف .. بستاة أجنلة

 لدري، وأ رو علبي النااب ،
 و رس ق لدري المشقو  فلمة

 (16) «!عارمة اللا يب

هذ  إلى أيا شـرح أو تعليـق بالناسـاة إلى أيا عـرصا " بوشكي"ولا تحتاو أبيات 
ــ   كمــا أااــت لاااــر الكاتــب الألمــاني. أو مســلم بألــف ليلــة وليلــة، حيــخ " هــاوب" الشا

وكيفمـــا كـــان الأمـــر، فـــمنا هـــذ  الداراســـة لم يقُصـــد بهـــا تتااـــ  جميـــ  »: عـــا  ق ل ـــر بحثـــه
المعتلفــة، بقــدر مــا يقُصــد بهــا إااــات لاااــر " هــاوب"التافالــين والجزئيــات ق حكــا ت 

إلاا أناــه يناغــي لنــا . ولىالكاتــب الألمــاني بألــف ليلــة وليلــة ولا ســياما ق مرحلتــه الأدبيــة الأ
كــان عــارم متمياــزا، فقــد حــاو  أن يتمثاــن الحكــا ت الــا عرأهــا " هــاوب"أن نعــترب أنا 

ــــــة الــــــا لم تكــــــأ تخلــــــو مــــــأ مســــــلة  ويطوارهــــــا ويخ ــــــع ا بالتاــــــالي لوج ــــــة نرــــــر  اسالا
جلاـا صؤاارات عربيـة تت" هاينريش هاينه"؛ وأاات لااار الشااعر الألماني الشا   (11)«واععية

ــعرية بعنــوان  -علــا ســاين المثــا - الــا اســتعر  في ــا مجــد  «المنصــور»ق مســرحيته الشا
ــــ  ة بعنـــــوان  ـــــعرية الشا الـــــا  «عــــذرة»العــــرب ق الأنــــدلا ومأســـــاتهم، وق مطوالتــــه الشا

 .(19)استل م ا مأ الشاعر العذري العرص 

ـــاعر الألمـــاني  ـــعر العـــر " مـــوريتا كـــاري "كمـــا أااـــت لاااـــر الشا ص القـــدفي ق  بالشا
ـــ   بعنـــوان  ـــعم والشا ـــعر، جـــوهر  وأشـــكاله علـــا أســـا تاريـــخ الأدب »كتابـــه ال ا الشا

ـــعرية العربيـــة  «المقـــارن مثـــن أبيـــات لتـــأبا  –لأناـــه أورد ق كتابـــه العديـــد مـــأ النامـــااو الشا
ــعرية الــا درســ ا أو نراــر لهــا ق كتابــه، وبــذلف  -شــراا للّستشــ اد بهــا علــا الق ــا  الشا
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ــعر العــرص معتمــدا علــا الــداليلي الفــنيا والاياليــو راق ويــا " كــاري "لاااــر  أااــت دور بالشا
وهكــذا، نــر  الفيلســوب الألمــاني لم يغمــ  »: عمــاد المنرــور التاــاريخي ليقــو  ق الأ ــ 

ــا حــاو  لأن ينــوا  بــه وبشــعرائه كلامــا اســتوجات طايعتــه الــف،  الأدب العــرص حقاــه، وإنما
لآداب العالميــة، شــرعية كانــت أو  ربيــة، عديمــة كانــت أو حديثــة، ويعُلــي مــأ شــأنه بــي ا
 .(11)«فكتابه يش د بهذا كلاه

 ومأ دراساته الأدبية المقارنة الـا يتجلاـا في ـا المـن   التاـاريخي ق أوضـح منطلقاتـه،
" أبوليـوس"، حيـخ درس حيـاة «الحمار الـذاهبي»وأد ا  طواته الإجرائية مقدامته لرواية 

علّعت ـــــا ة،  ا درس الراوايـــــة مـــــأ حيـــــخ ألـــــولها ومصـــــادرها المعتلفـــــة،  ا دراســـــة دعيقـــــ
الـــف علـــا بشعصـــية مؤلاف ـــا، وأ ـــ ا لاا اتهـــا ق العصـــور الوســـطا والحديثـــة، معتمـــدا ق 

تاريخيــة،  مصـادر ومراجـ  باللاغــات اللّاتينيـة والألمانيــة والعربيـة والفرنسـية، فجــاءت الداراسـة
 .ق لنف ا، وعلاما نجد دراسات شاي ة بها باللاغة العربيةبأكا معع الكلمة، أدرة 

طااــق ق دراســاته " دودو"وبنــاء علــا مــا ســاق اكــر ، يتا ــح جلياــا أنا الــداكتور 
الأدبيــة المــن   التاــاريخي كمــا وضــعه الألمــان ق القــرن التااســ  عشــر وطــوار  الفرنســيون ق 

 .(12)تاأريخ له بدا ت القرن العشريأ وطااقو  ق دراسة الأدب وال

ـــة، فقـــد أشـــرب علـــا عـــدد مـــأ  ـــا ق مجـــا  الإشـــراب علـــا الراســـائن الجامعي أما
 :رسائن الداكتورا ، مثن

وبادور» -  لعاد الإله ميسوم «لاا  الموشالات ق الترا
 لعاد الله بأ حلي  «الفكر الفرويدي وأار  ق الناقد العرص» -
 لعاد ا يد حنون «عرص الحديخاللّانسونية وأبر  أعلّم ا ق الناقد ال» -
 لعاد القادر بو يدة «  تيمور و ي دي موباسان، دراسة مقارنة» -
 .لحسي أبو الناجا «لورة الصا يونية ق الراواية الفلسطينية» -
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ويتا ــــح مــــأ الــــتامعاأ ق عناوين ــــا أنا أربعــــة من ــــا تعــــا  ع ــــية التاــــأا  والتاــــأاار 
ـــه المتاادلـــة عـــبر الزامـــان والم كـــان وعـــبر حـــدود لغويـــة، وبالتاـــالي ف ـــي تصـــبا كلا ـــا ق توجا

أماـــا اسامســة، فتـــدرس الصاــورة ق الراوايـــة . المدرســة الفرنســية التاـــاريخي ق الأدب المقــارن
ــــا  العربيـــة، وبالتاـــالي ف ـــي أي ـــا تنـــدرو ضــــمأ المنرـــور التاـــاريخي للمدرســـة الفرنســـية لأبا

 .ا عنهتدرس مؤاارا ق الأدب الفلسطيني أجناي

احــترم توجا ـه المعـرق التاـاريخي ق الإشــراب " دودو"وهكـذا، نـدرك أنا الـداكتور 
ـــا أســـجان . علـــا الراســـائن الجامعيـــة، صـــا ق الـــف رســـائن الماجســـت  الـــا لم أاكرهـــا وهن

 -الـا أشـرب علي ــا-، كـان يلـحا ق عراءاتــه لفصـو  رسـالا "دودو"للتاـاريخ أنا المرحـوم 
 : علا

ــــاد والمو  ــــائ ، وضــــرورة الحي ــــة ق إلــــدار الأحكــــام والنات ضــــوعية والنازاهــــة العلمي
الاعتماد علا الأدلاة العلمية والعقلية والناقلية ق معالجة الق ا  المدروسـة، والراجـو  إلى 
المصادر والمراج  الأللية، وعدم الراكون إلى المسلامات، وعـدم إلـدار الأحكـام المطلقـة 

كثـ ا علـا دعاـة اللاغـة وسـلّمت ا وجمالهـا لأنا الأدب ياقـا فناـا كما كان يلحا  . أو النا ائية
 .حلا لو كان بحثا أكاديميا

هـــو رائـــد الأدب المقـــارن ق " دودو"وبنـــاء علـــا مـــا ســـاق اكـــر ، فـــمنا الـــداكتور 
الجزائــر دون مــراء؛ وأناــه  ــا ق دراســاته الأدبيــة منلــا تاريخيــا تعــراب عليــه أانــاء دراســته 

ـــأ منـــه ق مناتــه الألـــلي، وعنـــد أهلـــه الأوالـــي،  ق دار المعلامــي العاليـــة ق بغـــداد، وتمكا
أعــلّم المدرســة الج مانيــة ق الاستشــرا ، وطااقــه ق دراســاته التااريخيــة والأدبيــة المقارنــة، 

 .ووجاه طلاته ق مختلف مستو تهم الداراسية إلى تطايقه
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 : الهوامش
 توقا  ، م96/06/6391 العنصر، ولاية جيجن يوم ر، بلديةأبو العيد دودو مأ مواليد عرية تامنج ٭

 .ق الجزائر العالمة ،61/06/1001 يوم
 الجزائــر، مجلــة اللاغــة العربيــة، العـــدد ق المقـــارن والأدب دودو أبــو العيــد(:عاــد ا يــد)حنــون  (6)

 .610-626ص ،1002 العربية، للاغة الأعلا ا لا ،66
ق ظـنا الاسـتعمار الفرنسـي، وبـذلف، تعـدا تاريخيـا مـأ  ،6303 سـنة جامعة الجزائر لاساست (1)

ـا كانـت ق واعـ  الأمـر امتـدادا للجامعـة الفرنسـية، أساسـ ا  أعدم الجامعات ق العـالم العـرص، إلاا أبا
المستعمرون سدمة أبنائ م وترسيخ استيطابم ق الجزائر، وبذلف كانت الداراسات اللاغوية والأدبية 

ــــة في ــــا مرحلــــة  استشــــراعية الــــراوح والطاــــاب ، ولــــذلف لا اــــر ظ ــــور الأدب المقــــارن في ــــا إلى العربي
 .الاستقلّ 

اللاغـة العربيــة،  مجلـة ناـذة وجيـزة عـأ حياتـه ولضر ، دودو الـداكتور أبـو العيـد(: مختـار)نويـوات  (9)
 .10-93ص ،66 العدد

المقارنون العرب "خ عدُام ق ملتقا الأدب المقارن ق الجامعة الجزائرية، بح(: عاد ا يد)حنون  (1)
 .1069 أفرين 90و 13 الراباط، يومي أكدا ، ق جامعة   اساما" اليوم

 الغاـة العربيـة، العـدد مجلاـة ،(1001-6391)دودو  الـداكتور أبـو العيـد(: أبو القاسم) الله سعد (2)
 .601-609 ص ،66
 .612ص. مرج  ساق اكر (: عاد ا يد)حنون  (1)
 .6336 الجامعية، الجزائر، دراسات أدبية مقارنة، ديوان المطاوعات(: أبو العيد) دودو (9)
عاـد ا يـد حنـون، ونسـيمة : مـا الأدب المقـارن  ترجمـة(: أ)وروسـو ( ك)وبيشوا ( ب) برونين (1)

 .602-600ص ،1060 الجزائر،/ عيلّن، وعمار رجاا ، دار بهاء الدايأ للناشر والتاو ي ، عسنطينة
 ،66 الساـ ة ااتـه، مجلاـة اللاغـة العربيـة، العـدد حياة وأعما ، بقلم لاحب(: أبو العيد) دودو (3)

 .110ص
 ،6391 القـــــاهرة، مصـــــرية، المقـــــارن، الجـــــزء الثاـــــاني، الأنجلـــــو الأدب مـــــأ :العقيقـــــي نجيـــــب (60)

 .626ص
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 بغـــداد، امـــة،الع دار الشاـــؤون الثاقافيـــة أ ـــر ، ومقـــالات أســـاتذي(: علـــي جـــواد) الطاـــاهر (66)
 .10-62ص ،6319

 .110ص ،66 العدد وأعما ، مجلاة اللاغة العربية، حياة(: أبو العيد) دودو (61)
 .13-11ص مرج  ساق اكر ،: (جواد علي) الطااهر (69)
 .911-912ص المرج  نفسه،(: علي جواد)الطااهر (61)
 .2-1ص ،6391 غداد،ب ،9الأدص، مطاعة أسعد، ط من   الالخ(: علي جواد) الطااهر (62)
 .116-110ص ،66 اللاغة العربية، العدد مجلاة حياة وأعما ،(: أبو العيد) دودو (61)
 .131-136ص ،6310 القاهرة، ،1ط ،1المعارب،و دار المستشرعون،: العقيقي نجيب (69)
 .121-129ص المرج  نفسه،: العقيقي نجيب (61)
 .دراسات أدبية مقارنة(: أبو العيد) دودو (63)
، ضــمأ  "الصاــورة"ق هــذ  الق ــية، يرُاجــ  القســم الثاــاني مــأ الفصــن الأوا  بعنــوان  للتاوساــ  (10)

، دار عـلّء الـدايأ "لـورة الفرنسـي والفرنسـية ق الراوايـة المغاربيـة"كتاب عاد ا يد حنـون، بعنـوان 
 .1069 للناشر والتاو ي ، الجزائر،

 .11ص المرج  الساابق،(: أبو العيد) دودو (16)
 .691-699ص نفسه، المرج (: أبو العيد) دودو (11)
 .612-629ص المرج  نفسه،(: أبو العيد) دودو (19)
 .691ص نفسه، المرج (: أبو العيد) دودو (11)
للتاوساــ  ق المــن   التاــاريخي ونشــأته وتطــوار  وطايعتــه، يرُاجــ  الفصــن الثاــاني مــأ كتــاب عاــد  (12)

والتاو ي ،  ، دار بهاء الدايأ للناشر"ق الناقد العرص الحديخ التااريخية سةالمدر : "ا يد حنون، بعنوان
 .690-32ص ،1060 الجزائر،

 
 

 


